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2. / الشرق الأوسط

سوریا

نشرت في: 28/07/2014 - 17:06

صورة لمدفع 14.5 مضاد للطیران خلال مواجهات حقل الشاعر في حمص

نص: وسیم نصر  تابِع
شهدت العشرة أیام المنصرمة مواجهات على عدة جبهات بین الجیش السوري وجهادیي تنظیم "الدولة الإسلامیة". فبعد مناوشات
مطار دیر الزور العسكري ما لبث جهادیوها أن باغتوا الجیش السوري في جبل الشاعر وأن استهلوا معركة الفرقة17 ومعركة

الفوج 121 في الحسكة. فما هي تفاصیل هذه المعارك وهي الأشرس منذ بدایة الأحداث في سوریا؟

إعلان

كثرت التحلیلات في الأشهر الأخیرة حول تواطؤ بین النظام السوري وتنظیم "الدولة الإسلامیة"، فهنالك من قال إنه لا یوجد قتال
بین الطرفین، حتى أن هنالك من قال إن النظام هو من یمول "الدولة الإسلامیة" الذي یأخذ أوامره من طهران وإن أبو بكر

البغدادي لیس إلا قاسم سلیماني نفسه، أي قائد فیلق القدس في الحرس الثوري الإیراني، إلخ... نظریات "المؤامرة" هذه سقطت
الواحدة تلو الأخرى منذ بدایة تقدم "الدولة الإسلامیة" في العراق ووصوله إلى أبواب العاصمة بغداد مرورا بظهور البغدادي في

الموصل الذي تلا إعلان "الخلافة" الذي سبق بأیام التقدم العسكري الموازي في مناطق الشرق السوري ومن ثم المواجهة
المفتوحة مع الجیش السوري على كل الجبهات من مطار دیر الزور العسكري إلى حقل الشاعر والفرقة 17 والفوج 121 في

الحكسة شمالا.

هل سلم الجیش السوري حقل الشاعر ثم الفرقة17؟

تفاجأ الكثیرون ممن كانوا یؤكدون على تواطؤ النظام السوري مع "الدولة الإسلامیة" بسقوط حقل الشاعر للغاز بید جهادیي
"الدولة الإسلامیة" منذ زهاء عشرة أیام، لكنهم ما لبثوا أن قالوا إن "النظام سلم الحقل" وأن هذا فصل من "اتفاق مبطن" مع

"الدولة الإسلامیة". ثم سقط مقر الفرقة 17 في الرقة والفوج 121 في الحسكة بید "الدولة الإسلامیة" أیضا وتكثف الضغط على
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مطار دیر الزور العسكري ما أن دخلت "الدولة الإسلامیة" إلى المدینة. وما لبثت قنوات "الدولة الإسلامیة" الإعلامیة وبعض
الناشطین أن نشروا صور ومقاطع المعارك الأخیرة لنرى مدى عنفها ودمویتها، فكان نصیب كل من یقع بید "الدولة الإسلامیة"
من جنود وضباط النظام القتل أو الذبح، وما الصور والأخبار التي وصلتنا من الرقة أو من جبل الشاعر أو من الفوج 121 إلا
تأكیدا لهول ما جرى. فكیف یمكن أن نقول إن النظام تواطأ عندما نرى أنه فقد أكثر من 1000 من جنوده وضباطه خلال أیام،
علما أن مقاتلیه الذین كانوا یرابطون في مقرات الفرقة 17 هم متواجدون في هذه النقاط منذ أكثر من سنة وصمدوا بوجه عدة

هجمات أهمها كان لـ"حركة أحرار الشام الإسلامیة" في بدایة الحصار.

كان هجوم "الدولة الإسلامیة" على جبل الشاعر مباغتا للجیش السوري الذي كان قد استعاد المنطقة من فصائل المعارضة
المسلحة منذ زهاء سنة. فالهجوم على هذه المنطقة من محافظة حمص كان یعتبر نوعا من تمدد لجهادیي "الدولة الإسلامیة" إلى

أقصى غرب مناطق نفوذهم في البادیة، وعامل المباغتة ساعد في السیطرة على الحقل. لكن النظام السوري لم یتأخر في الرد وبدأ
یعد العدة لاستعادة الحقل لأهمیته الإستراتیجیة والجغرافیة، لكن ساعة الصفر تأخرت في الأیام الأولى لعدة أسباب أهمها صعوبة
تجمع القوى في مناطق مكشوفة وعدم وضوح مدى حریة حركة جهادیي "الدولة الإسلامیة" في المنطقة عموما وعلى خطوط

إمداد الجیش خصوصا مما یعرض القوات السوریة لكمائن. نهایة الأمر استطاعت القوات النظامیة أن تحضر قوات كافیة مدعومة
بقصف مدفعي مكثف وبالطیران على تخوم الحقل لمنع وصول الإمداد للجهادیین، وبعد عدة محاولات لاستعادة المنطقة اتضح لنا
ومن خلال ما وصلنا من معلومات وصور أن الجیش السوري اعتمد تكتیكا غیر اعتیادي في خطة الهجوم وأنه حاول تفادي تدمیر

المنشآت عبر اعتماده على فرق مشاة من النخبة لدخول الحقل. لكن ما لم یكن في الحسبان هو أن یقدم مقاتلو "الدولة الإسلامیة"
على تفجیر جزء كبیر من المنشآت قبل انسحابهم من الحقل. علما أن أحد المقربین من "الدولة الإسلامیة أكد لنا أن "خیار

الانسحاب لم یكن واردا في الأساس لكن كون الحقل نقطة عسكریة فضلت الدولة الإسلامیة الانسحاب على أن تضحي بمقاتلیها
وما سهل ذلك هو عدم وجود شعب وجب الدفاع عنه". استعاد النظام السوري جبل الشاعر، ویرجح مصدرنا أن یكون "النظام

استفاد من خبرات أجنبیة ومن مؤازرة حزب االله اللبناني، حیث قامت القوات المهاجمة بخمس محاولات اقتحام آخرها دامت طوال
لیل البارحة قبل أن یفخخ مقاتلو الدولة الإسلامیة الحقل ویفجروه قبل انسحابهم". والقتال ما زال قائما في المناطق المتاخمة لجبل
الشاعر ووصولا إلى تدمر التي تعتبر مركز ثقل عسكري للجیش السوري، إن كان من حیث نوعیة القوات المرابطة أو وجود

نقاط إدارة للعملیات العسكریة.

بالنسبة للفرقة 17 یجب التذكیر أن مقرات الفرقة تعتبر الأكبر والأهم في مناطق شرق سوریا، من حیث الأسلحة وكمیات الذخیرة
المخزنة، إن استثنینا مطاري الطبقة ودیر الزور العسكریین وعدد من النقاط الأخرى التي ما زالت تحت سیطرة الجیش السوري.
دون أن ننسى أن تمكن "الدولة الإسلامیة" من مدینة الرقة منذ مطلع العام وتقدمها في العراق شرقا جعل من المدینة نقطة انطلاق

ودعم لوجستي أساسیة في منظومة "الدولة الإسلامیة".

استهل جهادیو "الدولة الإسلامیة" الهجوم على مقرات الفرقة 17، بعملیتي تفجیر انتحاریتین، إحداهما استهدفت ما یعرف بتلة
الكیمیاء حیث تركز الهجوم في أولى ساعاته، تلاهما دخول عدد من المقاتلین إلى حرم الفرقة وتركیزهم على مبنى القیادة، وهذا ما

یدخل في صلب تكتیك "الدولة الإسلامیة" العسكري، لأن حرمان المدافعین من قیادتهم یُضعضع الجنود ویكسر هیكلیة الدفاع
المُعتمدة. دامت العملیة قرابة یومین، والهجوم قرابة 24 ساعة جرى على دفعتین أساسیتین. واستعمل جهادیو "الدولة الإسلامیة"
عاملي الرعب والإرهاب تیقنا منهم أن قطع الرؤوس وعرض الجثث، ومنهم قائد الفرقة نفسه، في إحدى ساحات الرقة سیساهم في
إحباط عزیمة من تبقى من المدافعین وهذا ما حصل فعلا. ذلك دون أن ننكر قتال المدافعین الشرس والمؤازرة التي حصلوا علیها
من سلاح الجو والصواریخ خلافا لما قاله الكثیرون حتى من مؤیدي النظام. إلا أنه مع تیقن المدافعین لحتمیة سقوط الفرقة حاول
عدد منهم الهرب شمالا نحو القرى المجاورة، لكنهم وقعوا في كمائن كان قد نصبها الجهادیون، وجرت مواجهات شرسة على
تخوم الفرقة جراء ذلك وخسرت "الدولة الإسلامیة" عددا كبیرا من جنودها في هذه المعارك الجانبیة. ولدى التمكن من مقرات

الفرقة 17 أعلنت "الدولة الإسلامیة" عن ذلك عبر مكبرات أصوات المساجد وفي نفس الوقت عن حظر تجول في المدینة من أجل
قطع الطریق على الجنود الهاربین من الفرقة 17 وهي متاخمة لا بل ملاصقة لأحیاء الرقة. واستمرت عملیات البحث عن هؤلاء
حتى یوم البارحة، وأكد شهود عیان أنه "كل من ألقي القبض علیه تم إعدامه فورا، علما أن عددا من الجنود والضباط من الذین

لجأوا إلى عدد من القرى شمال الرقة تمت الوشایة بهم من قبل الأهالي".

تزامنا كان الهجوم على الفوج 121 في الحسكة
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تزامنا مع معارك حقل الشاعر ومناوشات مطار دیر الزور العسكري، كان جهادیو "الدولة الإسلامیة" یقومون بهجوم على مقر
الفوج 121 المعروف بفوج المیلبیة، ذلك بعد أن شغلوا الجیش السوري وقوات الدفاع الوطني المتواجدة في المنطقة بهجوم مباغت

على مقر حزب البعث وعلى ثكنة مدرعات مجاورة. وبعد معارك طاحنة مع القوات المدافعة وخسائر لدى الطرفین تمكن
الجهادیون من السیطرة على الموقع ونشروا صور غنائمهم من راجمات صواریخ ودبابات وكمیات كبیرة من الذخیرة المتنوعة.
وكما في الرقة خسر النظام السوري قائد الموقع وعددا كبیرا من جنوده. وخسارة هذا الموقع المهم دفع بالنظام لطلب المؤازرة من
الفصائل الكردیة التي لم تدخل المعركة بعد، لكنها استلمت عددا من الحواجز من الجیش السوري وبحسب شهود عیان من أبناء

المنطقة هي تقوم بدوریات مشتركة مع الجیش والدفاع الوطني منذ البارحة.

كل هذه التطورات المیدانیة تدحض كل ما أشیع وما زال یشاع عن تواطؤ النظام السوري مع "الدولة الإسلامیة" وعن مقایضات
مزعومة ما بین الطرفین. فإن تلاقت المصالح آنیا، كما تلاقت مصالح فصائل الجیش السوري الحر مع مصالح "جبهة النصرة –

تنظیم القاعدة"، في مرحلة كان النظام منهمكا بتأمین مناطقه الحیویة و"الدولة الإسلامیة" منهمكة في قتالها لفصائل المعارضة
المسلحة، وإن كان صعود نجم "الدولة الإسلامیة" على طرفي الحدود یخدم دمشق في المحافل الدولیة من حیث "مكافحة

الإرهاب"، فعودة المواجهة كانت مُحتمة وإذا بها تكون الأكثر دمویة. 
 

 

 


